
الخلاصة

اذ قرارٍ ما، فبدأ بالتفكير به 
ّ

كّل واحــدٍ منّا لا بدّ أنهّ كان يومًا في مقام ات
واضعًا جميع الاحتمــالات ذات التأثير نصب عينيه، ونتيجة تفكيره وقراره 
الأخير ســتكون قائمةً على أساس هٰذه الاحتمالات المتراكمة، وهٰذه العمليّة 
التفكيريّــة على إجمالها بدأت من تجميع الجزئيّــات وحتّ الوصول إلى القرار 

النهائّي، وهو ما يطلق عليه رياضيًّا حساب الاحتمالات.

إذن فنظريّة حساب الاحتمالات قبل أن تكون إحدى النظريّات الرياضيّة 
العقليّة الدقيقة والمهمّة التّي لها رجالهــا وقوانينها، نظريّةٌ عقلائيّةٌ عرفيّةٌ، 
يســتعملها الناس كثيًرا في حياتهم اليوميّة الاعتياديةّ، لكٰن بالطبع من دون 

أن يتوجّهوا إلى تطبيقها الرياضّي.

ي قســم الفقــه والأصــول، جامعــة المصطــىف 
، العــراق، مــدرس �ف الدكتــور نائــل الحســي�ني 	(*)
hz822004@hotmail.com .العالمية

 عقيدة التوحيد 
في ضوء حساب الاحتمالات

د.  نائل الحسيني*
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مقالات

سنحاول في هٰذه الدراســة جعل علم الرياضيّات، متمثّلً بهٰذه النظريّة 
المهمّــة، يتجاوز التدخّل في الشــأن الحياتّي للإنســان إلى مرحلة العقيدة، 
والبحث في إمكان الاستفادة منها في إثبات وجود الخالق للكون، ووحدانيتّه. 

المفردات الدلالّيــة: العقيدة، عقيدة التوحيد، حســاب الاحتمالات، 
المنهج الاستقرائّي. 

أوّلً: عقيدة التوحيد بين الفطرة والاستدلال 

ي لم يفارقه منذ 
ّ

التوحيد هو القلب النابض للوجود، وتوأم الإنســان ال
هبوطه إلى هٰذه الدنيا في ســفره نحو الخلود. لم يخل زمــانٌ من نداء التوحيد 
ولم تمرّ على الإنســان فترةٌ هدأ فيها ذٰلك الشــعور بوجود قوّةٍ متفرّدةٍ مهيمنةٍ 
على كّل أجزاء الكون ومســيطرةٍ عليه، تتحكّم فيه وتسهّل انسياب قوانينه 
المحكمة والدقيقة، إنهّ  شــعورٌ جعل الإنسان يشدّ رحاله في سفرٍ معرفيٍّ بحثاً 
عن خالقه وخالق الكون، فأوهمه عقله المحدود بحدود المادّة في بداية الأمر 
إلى أنّ خالقه هو الظواهر الطبيعيّة من حوله، كالرعد والبرق والنار والشمس 
 أن بعث رسله إلى ذٰلك الإنسان التائه؛ 

ّ
والقمر ونحوها، فما كان من الخالق إل

ليهديه الطريق، ويؤكّد له ما اســتقرّ في خفايا نفســه من وجود الإلٰ الخالق 
الواحد الأحد الجبّار المهيمن.

 
ً

إذن معرفة الخالق ووحدانيتّه أمرٌ فطريٌّ في الإنسان، وليس شيئاً مجهول
بالإطلاق، ودعوة الأنبياء إنمّا هدفها الأســاس إزاحة الغبار عن ذٰلك الكنز 

ي أودعه الله - تعالى - في نفس الإنسان، وهي فطرته على التوحيد.
ّ

ال

قِ الِله ذٰلك 
ْ
 تَبدِْيلَ لِلَ

َ
قــال تعالى: }فِطْرَةَ الِله الَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَليَهَْــا ل

 يَعْلمَُونَ{ ]سورة الروم، الآية 30[.
َ

ثََ النَّاسِ ل
ْ
ك

َ
قَيِّمُ وَلكِٰنَّ أ

ْ
ينُ ال الدِّ
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عن هشــام بن سالمٍ عن الإمام الصادق  قال: »قلت: }فِطْرَةَ الِله الَّتِ 
فَطَــرَ النَّاسَ عَليَهَْا{، قال: التوحيد« ]الكلينّي، الكافي، ج 2، ص 12، باب فطرة الخلق 

على التوحيد[.

وعن زرارة قــال: »قلت لأبي جعفرٍ الباقر : أصلحك الله، قول الله - 
عــزّ وجلّ - في كتابه }فِطْرَةَ الِله الَّتِ فَطَــرَ النَّاسَ عَليَهَْا{. قال: فطرهم على 
التوحيد عند الميثاق على معرفته أنهّ ربّهم. قلت: وخاطبوه؟ قال: فطأطأ رأسه 
ثمّ قال: لولا ذٰلك لم يعلموا مَن ربُّهم ولا مَن رازقُهم« ]الصدوق، التوحيد، ص 330[.

وقول الامام : »عند الميثاق« إنمّا هو إشارةٌ إلى قول الله تبارك وتعالى: 
لسَْتُ 

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ عََ أ

َ
يَّتَهُمْ وَأ خَذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِ آدََمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

َ
}وَإذِْ أ

قِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذا غَفِلِيَن{ ]سورة 
ْ
نْ تَقُولوُا يوَْمَ ال

َ
برَِبِّكُمْ قاَلوُا بلََ شَــهِدْناَ أ

الأعراف، الآية 172[، وقد ســأل زرارة الإمام الباقر  عن هٰذه الآية فأجابه: 

»أخرج من ظهــر آدم ذرّيّته إلى يوم القيامة فخرجــوا كالذرّ فعرفهم وأراهم 
نفسه، ولولا ذٰلك لم يعرف أحدٌ ربّه« ]الكليني، الكافي، ج 2، ص 13، باب فطرة الخلق 

على التوحيد[.

ولقد أشار النبّي  إلى أنّ الإنسان - كّل إنسانٍ - إنمّا هو مولودٌ على فطرة 
التوحيد ومعرفة خالقه، فقال: »كّل مولودٍ يولد على الفطرة، يعني على المعرفة 

بأنّ الله خالقه« ]المصدر السابق[.

لكٰن على الرغم من فطريّة مســألة وجود الخالــق الحكيم ووحدانيتّه في 
النفس الإنســانيّة، وعدم احتياجها إلى مؤونةٍ زائدةٍ في الاستدلال عليها ، 
أصبح إثبات هٰذه المســألة اليوم يحتاج إلى استدلالٍ علميٍّ يتناسب مع تطوّر 
اه 

ّ
اهات المعرفيّة فيها، خاصّةً مع طغيان الات

ّ
العلوم واتسّاعها، وتعدّد الات

اهات المعرفيّة الأخرى.
ّ

التجريبّي الحسّّ على الات
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مقالات

ومن المناهج العلميّــة المتوافقة مع الحسّ والتجربة المنهج الاســتقرائّي 
القائم على حساب الاحتمالات من خلال تجميع المصاديق والحالات الجزئيّة؛ 
ٍّ لا يقبل الخطأ، فهو استدلالٌ يسير من 

ّ
للوصول بها إلى قاعدةٍ عامّةٍ وقانونٍ كل

الخاصّ إلى العامّ؛ لذا تكون النتيجة فيه دائمًا أكبر من المقدّمات المشتركة في 
تكوين ذٰلك الاستدلال، ويمثّل له عادةً بتمدّد قطع الحديد بالحرارة في أماكن 
مختلفةٍ مــن الأرض، فلو تمدّدت قطعة حديــدٍ في شرق الأرض بالحرارة، 
وتمدّدت قطعةٌ أخــرى في غربها، وثالثةٌ في وســطها، لأمكن أن نصل إلى 

النتيجة الكبرى التالية وهي أنّ الحديد يتمدّد بالحرارة على سطح الأرض.

ونرى أنّ هٰذا المنهج، كما اعتُمد عليه في الكثير من العلوم، واستنُد فيها 
إلى النتائج المســتحصلة من خلاله، كعلم الاجتماع والاقتصاد والإحصاء 
والفلــك والطبّ والسياســة، وفي المجال العســكريّ والتعليمّي والقضائّي 
وغيرهــا من العلــوم والمجالات، كذٰلــك يمكن الاعتمــاد عليه في مجال 
العلوم الدينيّة أيضًا، وبخاصّةٍ في ما يتعلقّ بالعقيدة، كمســألة إثبات وجود 
الخالق ووحدانيتّه، فهي ليســت مسألةً غيبيّةً خارجةً تمامًا عن حدود المادّة 
والتجربة، بل يمكــن إثباتها عن طريق تطبيق منهجٍ تجريبيٍّ حسٍّّ للوصول 
من خلاله إلى نتيجةٍ يقينيّةٍ غير قابلةٍ للخطإ، وإن لم يكن متعلقّ النتيجة ممّا 
تدركه الحواسّ، فيكون حالها حال ما يصنعه الفلكيّون من اكتشاف النجوم 
ا، والتّي لن يمكن مشاهدتها - ربما - ولا  والكواكب والمجرّات البعيدة جدًّ
 عن طريق تجميع الآثار والقرائن التّي 

ّ
الوصول إليها، وما اكتشــافهم لها إل

يصلون من خلالها إلى اليقين بوجودها، بل وعلى أساس هٰذه النتائج يضعون 
خريطةً للكون مع ما تحويه من نجومٍ ومجرّاتٍ مكتشفة.
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ولا بدّ من الإشــارة إلى أنّ القرآن الكريم في كثيٍر من آياته اتبّع أسلوب 
المنهج الاســتقرائّي لإثبات وجود الله - تعالى - ووحدانيتّه من خلال تجميع 
بلِِ  ِ

ْ
فَلَ يَنظُْرُونَ إلى ال

َ
بعض القرائن الحسّيّة، فعلى سبيل المثال قوله تعالى: }أ

 
َ

بَالِ كَيفَْ نصُِبَتْ * وَإلِ ِ
ْ
 ال

َ
ــمَاءِ كَيفَْ رُفِعَتْ * وَإلِ  السَّ

َ
كَيفَْ خُلِقَتْ* وَإلِ

يْتُمْ 
َ
فَرَأ

َ
رضِْ كَيفَْ سُــطِحَتْ{ ]سورة الغاشية، الآيات 17 - 20[، وقوله تعالى: }أ

َ ْ
ال

مَوتَْ وَمَا 
ْ
رْناَ بيَنَْكُمُ ال ـْـنُ قَدَّ

َ
اَلِقُونَ * ن

ْ
نُْ ال

َ
مْ ن

َ
ْلقُُونهَُ أ نْتُمْ تَ

َ
أ
َ
مَــا تُمْنوُنَ * أ

 تَعْلمَُونَ * وَلقََدْ 
َ

مْثَالكَُمْ وَننُشِْئَكُمْ فِ مَا ل
َ
لَ أ نْ نُبَدِّ

َ
نُْ بمَِسْــبوُقِيَن * عََ أ

َ
ن

مْ 
َ
نْتُمْ تزَْرعَُونهَُ أ

َ
أ
َ
رُْثوُنَ * أ

َ
يْتُمْ مَا ت

َ
فَرَأ

َ
رُونَ * أ  تذََكَّ

َ
 فَلوَْل

َ
ول

ُ ْ
ةَ ال

َ
عَلِمْتُمُ النَّشْــأ

هُونَ * إِنَّا لمَُغْرَمُونَ * بلَْ  تُمْ تَفَكَّ
ْ
نَاهُ حُطَامًا فَظَل

ْ
عََل

َ
ارعُِونَ * لوَْ نشََــاءُ ل نُْ الزَّ

َ
ن

نُْ 
َ

مْ ن
َ
مُزْنِ أ

ْ
ُمُوهُ مِنَ ال نزَْلْ

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
بُونَ * أ ي تشََْ

ّ
مَاءَ ال

ْ
يْتُمُ ال

َ
فَرَأ

َ
نُْ مَرُْومُونَ * أ

َ
ن

يْتُمُ النَّارَ الَّتِ توُرُونَ 
َ
فَرَأ

َ
 تشَْكُرُونَ * أ

َ
جَاجًا فَلوَْل

ُ
نَاهُ أ

ْ
لوُنَ * لوَْ نشََاءُ جَعَل مُنِْ

ْ
ال

نَاهَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعً 
ْ
نُْ جَعَل

َ
مُنشِْــئوُنَ * ن

ْ
نُْ ال

َ
مْ ن

َ
تُمْ شَــجَرَتَهَا أ

ْ
نشَْــأ

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
* أ

مُقْوِينَ{ ]ســورة الواقعة، الآيات 58 - 73[ ، إضافةً إلى الآيات الكثيرة في ســورة 
ْ
للِ

الرحمنٰ، وغيرها من سور القرآن. 

ثانيًا: مصطلحات نظريّة حساب الاحتمالات 

تحتوي نظريّة حساب الاحتمالات على مجموعةٍ من المفاهيم والمصطلحات 
 من توضيحها قبل الدخول إلى القوانين الأساســيّة للنظريّة، 

ً
التّي لا بدّ أوّل

وبيــان مصطلحاتها وطريقة تطبيقها، ومن أبرز هٰــذه المفاهيم ]راجع: طبية، 
مبادئ الإحصاء، ص 198؛ خواجه، أساسيّات الاحتمالات، ص 4 - 5؛ الرياضيّات التخصّصيّة، 

ص 126 - 131[:



76

مجلة الدليل / 

العدد الثاني   السنة االأولى   شتاء 2018

مقالات

)Probability( 1. مفهوم الاحتمال

هو مقيــاسٌ لإمكانيّة وقوع حــدثٍ )Event( معيٍّ لســنا على ثقةٍ تامّةٍ 
بحدوثه، ويلعب الاحتمال دورًا أساســيًّا في حياتنــا اليوميّة بالتنبّؤ بإمكانيّة 
وقوع حدثٍ مــا، وتنحصر قيمة الاحتمال بين الصفــر والواحد الصحيح، 

والصفر للاحتمال المحال، في حين أنّ الواحد الصحيح للاحتمال المؤكّد. 

)Random Sampling( 2. التجربة العشوائيّة

هي كّل إجــراءٍ نقوم به نعلم مكوّناته دون معرفة أيٍّ منها ســيقع، كما 
في التجربة العشــوائيّة بإلقــاء قطعة النقود، فنحن نعلــم أنّ هٰذه التجربة 
مكوّناتها هي المجموعة ]صــورة، كتابة[ وقد يقع أيٌّ منهما وتعرف الصورة 
ي 

ّ
والكتابة بعناصر العيّنة.  وكما في التجربة العشــوائيّة بإلقاء حجر النرد ال

عناصره المجموعة ]1، 2، 3، 4، 5، 6[ وقد يقع أيٌّ منهم، وهٰكذا.

)Sample Space( وفضاء العيّنة )Events) 3. الأحداث

افترض أننّا نقــوم بإجراء تجربةٍ ما كرمي زهر الــرد مثلً، ونلاحظ كّل 
النتائــج الممكنة وهي ظهور أحد الأوجه الســتّة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 
ونفــرض أننّا مهتمّون بظهور رقمٍ فرديٍّ أي 1 أو 3 أو 5 من التجربة. وهٰكذا 
فإنّ عمليّة رمي الزهر تسمّ تجربة )Experiment(، وظهور رقمٍ فرديٍّ هو محلّ 
اهتمامنا يسمّ حادثاً )Event(، ومجموعة كّل الحالات الممكنة الظهور تسمّ 
بالفراغ العينّي )Sample Space(، ويلاحــظ أنّ الحادث قد يكون حالةً أو 

أكثر من الفراغ العينّي. 
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)Possible Cases( 4. الحالات الممكنة

هي الحالات أو النتائج المختلفة التّي يمكن أن تظهر نتيجةً لإجراء تجربةٍ 
معيّنةٍ، فمثلً عند رمي قطعة نقودٍ تكون نتيجتها صورةً أو كتابةً، وعند رمي 
حجر نردٍ تكون نتيجتــه 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 فيقال إنّ عدد الحالات 

الممكنة 2 في حالة رمي قطعة النقود، و6 في حالة رمي حجر النرد.

)Favorable Cases( 5. الحالات المواتية

ي هو موضع 
ّ

هي النتائــج أو الحــالات التّي تؤدّي إلى تحقيق الحــادث ال
اهتمامنــا، فإذا كان الحادث هو الحصول على رقــمٍ فرديٍّ في حالة رمي حجر 
النرد، فإنّ الحالات التّي تحقّق هٰذا الحادث هي الحصول على 1 أو 3 أو 5، هٰذه 

الحالات الثلاث تسمّ الحالات المواتية.

)Equally Likely Cases( 6. الحالات المتماثلة

إذا كان لدينــا عدّة كراتٍ معدنيّةٍ مصنوعةٍ من مادّةٍ واحدةٍ متجانســةٍ في 
الكثافة، ولها الوزن والحجم نفسه، ووضعناها في كيسٍ وسحبنا كرةً منها بعد 
خلطها جيّــدًا، فإنّ هٰذه الكرات تكون حالاتٍ متماثلةً، أي يكون لكلٍّ منها 

النصيب نفسه في السحب.

 )Simple Event( 7. الحدث البسيط

وهــو الحدث المكوّن من عنصٍر واحدٍ مثل ]1[ في تجربة إلقاء حجر النرد، 
أو سحب كرة حمراء من سلة مكونة من خمس كرات بيضاء وواحدة حمراء.
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 )Compound Event( 8. الحدث المركّب

الحدث المكوّن من أكثر من عنــرٍ، مثل الحصول على الأعداد الزوجية 
]2و 4و 6[ في تجربة إلقاء حجر النرد، أو ســحب كرةٍ حمراء من ســلةٍّ تحوي 

ثلاث كراتٍ حمر واثنتين بيضاوين، وفي الوقت نفسه سحب كرةٍ زرقاء من 
سلةٍّ أخرى تحتوي على ثلاث كراتٍ زرق وواحدةٍ صفراء.

)Mutually Exclusive Events( 9. الحوادث المتنافية

يقــال عن الحادثين A و B إنهّمــا متنافيان إذا اســتحال حدوثهما معًا، 
وتقاطعهم المجموعة الخالية أي	                 ، فمثــاً عند رمي حجر النرد لا 
يمكــن الحصول على وجهين في وقتٍ واحدٍ، أو عند رمي قطعة نقودٍ لا يمكن 

الحصول على وجهٍ وصورةٍ في الوقت نفسه، وتعرف بالأحداث غير المتّصلة.

)Exhaustive Events( 10: الحوادث الشاملة

تسُــىّ الحوادث A، B، C... حوادث شاملةً في تجربةٍ ما إذا كان لا بدّ من 
حدوث إحداها عند إجراء التجربة، فمثلً عند اختيار طالبٍ من المدرســة 
لمعرفة حالته في درس الرياضيّات مــا  إذا كان ناجحًا أو غير ناجحٍ تعدّ هٰذه 
الحالات حوادث شــاملةً؛ لأنهّ لا بدّ للفرد أن يكون ذا صفةٍ واحدةٍ من هٰذه 
الصفات. كذٰلك فإنّ الحصول على العدد 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 عند رمي 

حجر النرد يعدّ حوادث شاملةً؛ لأنهّ لا بدّ من حدوث إحداها.

فــإذا كان S فضاء عيّنــةٍ ما، فإنّ الأحداث A, B, C شــاملة إذا تحقّقت 
الشروط الثلاثة الآتية:
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)Complementary Events( 11: الحوادث المكمّلة

ادهما يساوي فضاء العيّنة فاذا كان A حدث فإن الحدث 
ّ

الحدثان اللذان ات
المكمّل، حيث: 

S = A + A

 )Independent Events( 12: الحوادث المستقلّة

الحدثان اللذان لا يتأثرّ أيٌّ منهما بالآخر، أي أنّ وقوع أحدهما لا يؤثرّ أو 
يتأثرّ بوقوع الآخر أو عدم وقوعه، فمثلً عند رمي قطعة عملةٍ واحدةٍ مرّتين 

متتاليتين فإنّ نتيجة الرمية الثانية لا تتأثرّ بنتيجة الأولى.

وقاعدة ضرب الاحتمالات للأحداث المستقلةّ )كما سيأتي(: 

P(A   B) = P(B) × P(A) 			 

)Conditional Events( )13: الحوادث غير المستقلّة )المشروطة

حدثــان وقوع أحدهما يؤثرّ في وقوع الآخر، مثل ســحب كرةٍ بشــلٍ 
عشــوائيٍّ من كيسٍ يحوي خمس كراتٍ من دون إرجاعٍ، ممّا يؤدّي إلى تأثير 
ســحب كرةٍ جديدةٍ لنقص الفرصة بنقص عدد الكرات )خمسٍ إلى أربعٍ(، 
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فالحدثان A, B نكتب حدث وقوع A بشرط وقوع B بالصورة A / B ويكون:

P(A  B) = P(B) × P(A / B) 			 

لاحظ أنّ العلامة / ليست علامة القسمة، بل شرط وقوع ما يليها من أحداثٍ.

P(A/B) هــو احتمال وقوع الحدث A بــرط وقوع الحدث B، وقد ترد 
عبارةٌ أخرى تفيد الشرط كالقول: )علمًا بأنّ...(.

وفي حالة كون الحدثين مستقليّن - أي لا يؤثرّ وقوع أحدهما على الآخر 

)when A and B are independent events( - يصبح القانون: 

P(A  B) = P(B) × P(A) 				  

الأشــال التالية )أشكال فن( تبيّ ما ســبق من أحداثٍ بصورةٍ مبسّطةٍ 
]راجع: طبية، مبادئ الإحصاء، ص 206[: 
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ثالثًا: قوانين نظريّة حساب الاحتمالات

لنظريّة حساب الاحتمالات قوانين عدّةٌ، ما يهمّنا منها في المقام اثنان:

 Additional( )أوّلً: قانــون جمــع الاحتمــالات )بدهيّــة الانفصــال

)Rule

يقع الكلام في هٰذا القانون في مطلبين:

المطلب الأوّل: قانون جمع الاحتمالات في الحوادث المتنافية

لو كانــت لدينا مجموعةٌ من الحــوادث:... , E1 , E2 , E3, E4 وكانت هٰذه 

الحــوادث متنافيةً بمعنى أنّ حــدوث إحداها ســيؤدّي إلى امتناع حدوث 

الأخرى، وبالتالي فإنّ احتمال حدوث كّل الحوادث معًا ســيكون معدومًا، 

وبالتالي فإنّ: 

}احتمال وقــوع أيّ حادثٍ من الحوادث المتنافيــة = مجموع احتمالات 

وقوع هٰذه الحوادث{ ]راجع: خواجه، أساســيّات الاحتمالات، ص 11[ فإذا كانت لدينا 

E1 , E2 وهما حادثتان متنافيتان، فإنّ:

)Pr (E1 U E2)  = Pr (E1)+ Pr (E2)

المثال 1: 

حقيبةٌ تحتــوي على عددٍ من الكرات، %50 منها كــراتٌ حمرٌ، والباقي 

كراتٌ خضٌر، ما هو احتمال أن تخرج كرةٌ حمراء أو خضراء في سحبةٍ واحدةٍ؟
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الحلّ:

إذن الاحتمال هو %100، أي أننّا إذا سحبنا الكرة من حقيبةٍ فيها كراتٌ 
حمراء وخضـراء، فستكون الكرة المسحوبة إمّا حمراء أو خضراء قطعًا.

المثال 2:

لدينــا مجموعةٌ من الأوراق المرقّمة مــن )1 ـ 9(، ما هو احتمال أن تخرج 
ورقةٌ تحمل رقمًا فرديًّا في سحبةٍ واحدةٍ عشوائيّةٍ؟

الحلّ: 

إنّ الأرقام الفرديةّ في هٰذه المجموعة ســتكون )1، 3، 5، 7، 9(، ومن خلال 
هٰذه السحبة العشــوائيّة لورقةٍ من الأوراق التسع سيكون احتمال خروج رقمٍ 

فرديٍّ منها كالتالي:

احتمال خروج رقــمٍ فرديٍّ = احتمال خروج الرقم )1( أو احتمال خروج 
الرقم )3( أو احتمال خروج الرقم )5( أو احتمال خروج الرقم )7( أو احتمال 

خروج الرقم )9(
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المطلــب الثانــي: قانــون جمــع الاحتمــالات فــي الحــوادث غيــر 

المتنافيــة

المقصود من حصول الحادث E1 أو الحادث  E2 مع كون هٰذه الحوادث غير 

متنافية هو وقــوع  E1 على انفرادٍ )أو( وقوع E2 على انفرادٍ )أو( وقوع  E1 و

E2 معًا في وقتٍ واحدٍ ]المصدر السابق[:

احتمــال وقوع أيّ حادثٍ من الحوادث غير المتنافية = مجموع احتمالات 

الحوادث الواقعة كلٌّ منها على انفراد - احتمال حدوثها معًا.

Pr (E1 U E2) = Pr (E1)+ Pr (E2) - Pr (E1  E2(

المثال 1:

حقيبــةٌ فيها عشر كراتٍ، خمسٌ منها حمرٌ، وخمسٌ خضٌر، ســحبنا كرةً 

بشــلٍ عشوائيٍّ ثمّ ارجعناها وســحبنا كرةً أخرى، ما هو احتمال أن تكون 

واحدةً على الأقلّ من الكرتين المسحوبتين حمراء؟
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الحلّ:

نلاحظ أنهّ يرُاد في هٰذا المثال أن تكون كرةٌ واحدةٌ على الأقلّ من الكرات 

المسحوبة حمراء، وهٰذا معناه إمّا ان تكون الكرة الأولى حمراء أو الكرة الثانية 

المسحوبة حمراء أو يكون كلاهما حمراوين. وبالتالي فإنّ:

ولاحظ أننّا عندما ســحبنا الكرة الأولى فإننّا أرجعناها ثمّ سحبنا الثانية. 

فلم يتغيّ العدد الكّلّ للكرات في السحبة الثانية.

المثال 2:

إذا كانت لدينا حقيبتــان، تحتوي الأولى على  خمس كراتٍ زرقٍ، وخمس 
كراتٍ صفرٍ، وتحتوي الحقيبة الثانية على ســتّ كــراتٍ زرقٍ وأربع كراتٍ 
صفرٍ، ســحبنا كرةً واحــدةً من الحقيبة الأولى عشــوائيًّا، وكرةً أخرى من 
الحقيبة الثانية عشوائيًّا أيضًا، فما هو احتمال أن تخرج إحدى الكرتين على 

الأقلّ زرقاء؟
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الحلّ:

المثال 3:

عنــد رمينا لزهري نردٍ، فما هو احتمال أن يظهر العدد 3 في أحدهما على 
الأقلّ، أو أن يكون مجموع العددين الظاهرين 7؟

الحلّ:

نلاحظ في هٰذا المثال أنّ المطلوب هو حساب احتمال أن يظهر العدد 3 في 
أحد النردين على الأقلّ أو أن يكون مجموع العددين هو 7.

فعندئــذٍ الرقم )3( إمّا أن يظهر على الــرد الأوّل )أو( على الثاني )أو( على 
كليهما.

احتمال أن يظهر الرقم )3( في أحد زهري النرد على الأقلّ = 

احتمال ظهوره على النرد الأوّل + احتمال ظهوره على النرد الثاني - احتمال 
ظهوره على كلا النردين.
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مخطط الاحتمالات في هٰذا المثال:
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)Multiplication Rule( )ثانيًا: قانون ضرب  الاحتمالات )بدهيّة الاتّصال

يقع الكلام في هٰذا القانون في مطلبين:

المطلب الأوّل: قانون ضرب الاحتمالات في الحوادث المستقلّة

إنّ احتمال حدوث حادثين مســتقليّن أو أكثر معًا يســاوي حاصل ضرب 

احتمال حدوث كّل واحدٍ من هٰذه الحوادث ببعضها بعضًا ]المصدر السابق، ص 15[.

فإذا كان لدينا الحادثان E1 و E2 فإنّ:

 Pr (E1  E2) = Pr (E1) * Pr (E2)

مثال:

حقيبةٌ فيها 10 كراتٍ، ثلاثٌ منها حمرٌ والباقي صفرٌ، سحبنا كرةً بطريقةٍ 

عشــوائيّةٍ من هٰذه الحقيبة، ثمّ أرجعناها وسحبنا كرةً أخرى، ما هو احتمال 

أن تكون الكرة الأولى حمراء والكرة الثانية صفراء؟

الحلّ:

نلاحظ في هٰذا المثال أننّا وبسبب إرجاع الكرة الأولى المسحوبة ستكون 

الحوادث مســتقلةًّ، أي أنّ حصول الحادث الثاني لــن يكون له أيّ ارتباطٍ 

بوقوع الحادث الأوّل، وبما أنهّ أراد احتمال حادثين معًا فسوف نطبّق قانون 

الضرب في الحوادث المستقلةّ. فيكون:
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المطلب الثاني: قانون ضرب الاحتمالات في الحوادث المشروطة

إذا كان لدينا الحادثــان E1  وE2 وكان: Pr (E2) لا يســاوي صفرًا، فإنّ 
الاحتمال الشرطّي للحادث E1 بشرط وقوع الحادث E2 يعطى بالمعادلة التالية:

Pr (E1 / E2) = Pr (E1  E2)/Pr (E2)

أي أنّ الاحتمــال الشرطّي للحادثE1 بشرط وقوع الحادث E2 يســاوي 
حاصل قســمة الاحتمال المركّب لـــ E1 و E2 على احتمال الحادث  E2 ]المصدر 

السابق، ص18[.

وللتوضيح أكثر نأتي بالأمثلة التالية:

المثال 1: نفس المثال الســابق في الحوادث المســتقلةّ، ولكٰنّنا إذا لم نعد 
الكرة الأولى المســحوبة، فكم يكون احتمال خــروج الكرة الثانية صفراء 

عندئذٍ؟

الحلّ:

نلاحظ أننّا في مثال الحوادث المســتقلةّ أرجعنا الكرة فلم يتأثرّ ســحب 
الكرة الثانية بالأولى، ولكٰنّنا هنا ســوف لا نرجع الكرة، فنلاحظ حصول 

تأثيٍر في قيمة احتمال سحب الكرة الثانية كالتالي:
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المثال 2: حقيبةٌ تحتوي على 7 كراتٍ بيضٍ و3 كراتٍ سودٍ، سحبنا منها 3 
كراتٍ بشكٍل عشوائيٍّ ومتتالٍ ومن دون إعادة المسحوب منها، فما هو احتمال 

أن تكون جميع الكرات المسحوبة بيضًا؟

الحلّ:

ليكن E1 هو الحصول على كرةٍ بيضاء في السحبة الأولى.

وليكن E2 هو الحصول على كرةٍ بيضاء في السحبة الثانية.

وليكن E3 هو الحصول على كرةٍ بيضاء في السحبة الثالثة.

فعندئذٍ وبتطبيق قانون الضرب في الاحتمالات المشروطة سيكون:

  Pr (E1  E2  E3) = Pr (E1) * Pr (E2/ E1) * Pr (E3/ E1 E2)
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المثال 3: كيسٌ يحتوي على 3 كراتٍ ســودٍ و7 كراتٍ بيضٍ، لنفرض أننّا 
 على حدةٍ وبدون إعادةٍ، فما هو احتمال:

ًّ
سحبنا منه كرتين كل

أ- أن تخرج كلا الكرتين بيضاوين؟

ب- أن تخرج الكرة الأولى بيضاء والثانية سوداء؟

جـ - أن تخرج الكرة الأولى سوداء والثانية بيضاء؟

د- أن تخرج الكرتان سوداوين؟

الحلّ:

أ. احتمــال أن تكون الكرة الأولى بيضاء والثانيــة بيضاء أيضًا = احتمال 
خروج الكرة الأولى بيضاء × احتمال خــروج الكرة الثانية بيضاء بشرط أن 

تكون الأولى بيضاء

ب. احتمال أن تكون الكرة الأولى بيضاء والثانية سوداء = احتمال خروج 
الكرة الأولى بيضاء × احتمال خروج الكرة الثانية ســوداء بشرط أن تكون 

الأولى بيضاء

جـ . احتمال أن تكون الكرة الأولى سوداء والثانية بيضاء = احتمال خروج 
الكرة الأولى ســوداء × احتمال خروج الكرة الثانية بيضاء بشرط أن تكون 

الأولى سوداء



91

عحساب الاحتمال في ضوء عقيدة التوحيد

العدد الثاني   السنة الأولى   شتاء 2018

د. احتمال أن تكون الكرة الأولى ســوداء والثانية سوداء أيضًا = احتمال 
خروج الكرة الأولى ســوداء × احتمال خروج الكرة الثانية سوداء بشرط أن 

تكون الأولى سوداء

ويمكن توضيح الحلّ بالمخطّط التالي:

 

حيث:

)Pr(A = احتمال خروج الكرة الأولى بيضاء.
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)Pr(B = احتمال خروج الكرة الأولى سوداء.

Pr(A/A) = احتمال خروج الكرة الثانية بيضاء بشرط خروج الأولى بيضاء.

Pr(A/B) = احتمال خروج الكرة الثانية بيضاء بشرط خروج الأولى سوداء.

Pr(B/A) = احتمال خروج الكرة الثانية سوداء بشرط خروج الأولى بيضاء.

Pr(B/B) = احتمال خروج الكرة الثانية سوداء بشرط خروج الأولى سوداء.

المثــال 4 : توجد لدينا بطاقاتٌ، كتــب على  إحداها حرف )ط( والثانية 
)أ( والثالثة )ل( والرابعة )ب(، ثمّ خلطناها وصفّفناها على الأرض، فما هو 

احتمال خروج البطاقات مرتبّةً لتشكّ كلمةَ )طالب(؟

الحلّ: نلاحظ أنهّ لكي تتشكّ كلمة )طالب( من هٰذه البطاقات فلا بدّ أن 
تكون البطاقة الأولى ذات حرف )ط( والثانية )أ( والثالثة )ل( والرابعة )ب( 

وبالتالي:

احتمال خروج البطاقات الأربع مشكّةً كلمة )طالب( = احتمال خروج 
البطاقة الأولى )ط( × احتمال خروج البطاقة الثانية )أ( بشرط خروج الأولى 
)ط( × احتمال خروج البطاقة الثالثة )ل( بشرط خروج الأولى )ط( والثانية 
)أ( × احتمال خروج البطاقة الرابعة )ب( بشـرط خروج الأولى )ط( والثانية 

)أ( والثالثة )ل(.
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رابعًا: القيمة المعرفيّة لحساب الاحتمالات

 تظهر القيمة المعرفيّة لنظريّة حســاب الاحتمــالات من خلال إفادتها 
.)Peaceful( أو الاطمئنان )Certainty( اليقين

واليقين هو الجزم بمتعلقٍّ لا يشــوبه أيّ احتمال للخلاف مهما تضاءلت 
ا للمتعلـّـق ورؤيةً واضحةً له،  درجة هٰذا الاحتمال؛ لأنّ فيه انكشــافًا تامًّ
ســواءٌ كان الحصول على هٰذا الجزم بالاعتماد على قضايا برهانيّةٍ وملازماتٍ 
عقليّةٍ وعقلائيّةٍ، أو من خلال مناشئ أخرى حتّ لو كانت من قبيل الجدل 

والمغالطة والسفسطة. 

ي يهمّنا في 
ّ

وينقســم اليقين إلى تقسيماتٍ عديدةٍ بلحاظاتٍ مختلفةٍ، وال
بحثنا هو تقسيمه بلحاظ مناشئ هٰذا اليقين وأسبابه وإصابة القاطع في قطعه 
أو لا، بغضّ النظر عن مطابقة متعلقّ اليقين للواقع، فينقســم بهٰذا اللحاظ 

إلى قسمين:

أوّلً: اليقين الذاتيّ

ويطلق عليه أيضًا )القطع الشــخصّي وقطع القطّاع( ]راجع: صنقور، المعجم 
الأصولّي، ص 811[ و)التصديــق الذاتّي والقطع الذاتّي( ]راجع: الصدر، دروسٌ في علم 

ي لا يكون مستندًا في حصوله إلى أسبابٍ 
ّ

الأصول، ح3، ص 53[، وهو اليقين ال

موضوعيّةٍ وعقلائيّةٍ، بــل يكون نابعًا من ذات الشــخص وتأثرّه بالعوامل 
النفســيّة وغيرها ]راجع: المنصوريّ، البيان المفيد، ج 2 ص 321[، بمعنى أنّ العقلاء 
بما هم عقلاء لو اطّلعوا على مناشــئ هٰذا اليقين لمــا أوجبت عندهم حالة 

اليقين، سواءٌ كان هٰذا اليقين مطابقًا للواقع أم لا.

والانحراف عن المبّررات الموضوعيّة في هٰذا القســم من اليقين له درجاتٌ 
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مقالات

ومراتب، فبعض هٰذه المراتب يكون الانحــراف فيه قليلً وجزئيًّا، كما هو 
يــن لا يفرّقون بين البرهان والمغالطة وبين 

ّ
الحاصل عند كثيٍر من الناس ال

الدليل والخطابة، فاليقين يحصل عندهم نتيجةً لبعض العوامل النفسيّة، أو 
نتيجةً للانبهار بالشخصيّات أو الكلمات المنمّقة.

ا،  وبعض المراتب يكون الانحراف فيه عن المــرّرات الموضوعيّة كبيًرا جدًّ
ي يحصل لديه اليقين والقطع سريعًا بأسبابٍ لا تورث اليقين 

ّ
كقطع القطّاع ال

بطبعها عند العقلاء.

ثانيًا: اليقين الموضوعيّ

ويطلق عليه أيضًا )التصديق الموضوعّي( ]راجع: الصدر، دروسٌ في علم الأصول، 
ح3، ص 53[ و)اليقين النوعّي( ]راجــع: صنقور، المعجم الأصولّي، ص 823[، ويقصد 

ي ينشــأ من مبّرراتٍ عقلائيّةٍ، بمعنى أنّ العقلاء لو اطّلعوا على 
ّ

به القطع ال
مــرّرات هٰذا القطع لأوجبت لهم هٰذه المبررات القطع، واتفّاق عدم حصول 
القطع لهم إنمّا يكون ناشــئًا عن عدم اطّلاعهــم على مبّرراته ]راجع: المصدر 

السابق، ص 823[.

وهٰذا اليقين الموضوعّي ينقسم بدوره إلى قسمين:

1: اليقين الموضوعيّ الأوّليّ

ويُقصــد به اليقين بالقضايــا الأوّلّية البدهيّة الـّـي يدركها العقل دون 
الرجوع إلى قضايا أخرى، ويُعبّ عنها في علم المنطق بالضروريّات التّي تنتهي 
إليها كّل أشــال البرهان، كما في اليقين في أنّ الــلّ أعظم من الجزء، وأنّ 

النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان.
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2: اليقين الموضوعيّ المستنتج

ويقصد به اليقين الحاصل في قضيّــةٍ نتيجةً لليقين الحاصل من قضيّةٍ أو 
قضايا أخرى، وهٰذا اليقين ينقسم بدوره إلى قسمين أيضًا:

الأوّل: اليقــن الحاصل بقضيّةٍ نتيجة وجود ملازمــةٍ عقليّةٍ بينها وبين 
قضيّةٍ أخرى تتضمّن أو تســتلزم تلــك القضيّة، كما في اليقين الحاصل من 
 ) قضيّة )إنّ العالم حادثٌ(؛ فإنهّ مستنتجٌ من قضايا أخرى وهي )العالم متغيٌّ
و)كّل متغيٍّ حادثٌ(، فالاســتنتاج هنا ســيكون قائمًا على أساس قياسٍ من 

الأقيسة المنطقيّة؛ ولٰذلك يسُمّ هٰذا اليقين باليقين الموضوعّي الاستنباطّي.

الثاني: اليقين الحاصل بقضيّةٍ نتيجةً لوجــود قضايا أخرى لا تتضمّن أو 
تستلزم القضيّة المســتنتجة، لكٰنّ كّل واحدةٍ منها تشكّ قيمةً احتمالّية على 
ثبوت القضيّة المســتنتجة، ومع تراكم هٰذه القيــم الاحتمالّية للقضايا يزداد 
احتمال ثبوت القضيّة المستنتجة، ويصبح احتمال نقيضها قريباً من الصفر؛ 
ولأجل ذٰلك يزول احتمال النقيض؛ لأنّ الذهن البشـــريّ مخلوقٌ على نحوٍ لا 

ا من الصفر. يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة القريبة جدًّ

ا، فإنّ  »ومثال ذٰلك أن نشاهد اقتران حادثةٍ معيّنةٍ بأخرى مرّاتٍ كثيرةً جدًّ
هٰــذه الاقترانات المتكرّرة لا تتضمّن ولا تســتلزم أن تكون إحدى الحادثتين 
علةًّ للأخرى؛ إذ قد يكون اقترانهمــا صدفةً، ويكون للحادثة الأخرى علةٌّ 
غير منظورةٍ، ولكٰن حيث إنّ مــن المحتمل في كّل اقترانٍ أن لا يكون صدفةً 
وأن لا تكون هناك علةٌّ غير منظــورةٍ، فيعتبر كّل اقترانٍ قرينةً احتمالّيةً على 
عليّّة إحدى الحادثتين للأخرى، وبتعدّد هٰذه القرائن الاحتمالّية يقوى احتمال 

العليّّة حتّ يتحوّل إلى اليقين« ]الصدر، دروسٌ في علم الأصول، ح3، ص 150[.
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مقالات

ويسُمّ هٰذا اليقين بـ )اليقين الموضوعي الاستقرائي( ]المصدر السابق[؛ لأنهّ 
قائمٌ على اســتقراء مجموعةٍ من القضايا وتجميع القيم الاحتمالّية لكّل واحدةٍ 

منها على ثبوت القضيّة المستنتجة.

ومن خلال ما تقدّم يمكن بيان عدّة فروقٍ بين اليقين الذاتّي والموضوعّي:

1 ـ أنّ اليقين الموضوعّي له طابعٌ موضوعيٌّ مســتقلٌّ عن الحالة النفســيّة 
ي يعيشه هٰذا الإنسان أو ذاك فعلً، أمّا اليقين 

ّ
والمحتوى الســايكولوجّي ال

الذاتّي فهو ليس كذٰلك. 

2 ـ لا بدّ في اليقين الموضوعّي أنّ تكون مبّرراته علةًّ تامّةً لحصول اليقين، 
فلو كانت هٰذه المبّررات تقتضي بنظر العقلاء حصول الظنّ القويّ مثلً، فإنّ 

اليقين الناتج سيكون ذاتيًّا لا موضوعيًّا.

3 ـ النسبة المنطقيّة بين اليقين الذاتّي والموضوعّي بلحاظ اجتماع المبّررات 
العقلائيّة لليقين مع حصول اليقين الفعلّي هي نســبة العموم والخصوص من 
وجهٍ؛ إذ قد يوجد اليقين الذاتّي دون وجود اليقين الموضوعّي، بمعنى حصول 
اليقين الفعلّي مع عدم وجود المبّررات العقلائيّة لحصول هٰذا اليقين،  كما في 

شخصٍ حصل له اليقين بأنهّ سيموت غدًا نتيجةً لرؤيا رآها في نومه.

وقد يوجد اليقين الموضوعّي دون وجــود اليقين الذاتّي، بمعنى أنّ المبّررات 
، كما في قضيّةٍ كان   أنهّ لم يحصل يقيٌن فعليٌّ

ّ
العقلائيّة لحصول اليقين موجودةٌ إل

لا بدّ لشخصٍ أن يصل فيها إلى الجزم واليقين نتيجةً لوجود مبّرراتها الموضوعيّة، 
ولكٰنّه لا يصل إلى هٰذا اليقين نتيجةً لظروفٍ نفسيّةٍ معيّنةٍ يمرّ بها.

وقد يوجد اليقين الموضوعّي والذاتي معًا، كما في قضيّةٍ مبّرراتها العقلائيّة 
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لحصول الجزم موجودةٌ، ولكٰنّ الشخص تيقّن بها نتيجةً لعوامل نفسيّةٍ خاصّةٍ.

ثمّ إنّ الیقین بلا إشــالٍ حجّةٌ، وحجّيّة اليقــن منطقيّةٌ بمعنى حصول 
)الطريقيّة والكاشفيّة( ]راجع: صنقور، المعجم الأصولّي، ص 502[ بذٰلك اليقين عن 
الواقع؛ باعتبار أنّ اليقين هو الانكشاف التامّ للواقع ـ كما لاحظنا ذٰلك من 
تعريفه ـ فتكون عندئذٍ الطريقيّة والكاشــفيّة هي عين اليقين وذاته، وليس 
اليقين شيئاً من صفاته الانكشاف، ولا يمكن أن تكون الكاشفيّة والطريقيّة 
مجعولةً لليقين لا بنحــو الجعل المركّب ولا الجعل البســيط، أمّا من حيث 
اســتحالة الجعل المركّب فلأنهّ يستدعي التغاير والمباينة بين الجعل والمجعول 
له؛ لأنهّ عبارةٌ عن جعل شيءٍ لشيءٍ، والطريقيّة والكاشــفيّة هي عين وذات 

اليقين، وثبوت ذات الشيء للشيء ضروريٌّ كثبوت الإنسانيّة للإنسان.

ي يعني جعل الشيء فلأنهّ 
ّ

وأمّا من حيث اســتحالة الجعل البســيط ال
ســـيكون تحصيلً للحاصل بعد وجود القطع، نعم  يكون الجعل البســيط 
للطريقيّة والحجّيّة متعقّــاً إن كان على نحو إيجاد القطع، إذ إنّ إيجاد القطع 
هو نفســه إيجاد الطريقيّة، وذٰلك في قبال رفع الطريقيّة وإعدامها بواســطة 

إعدام القطع.

إذن فالقطع هو عين انكشاف الواقع، وواضحٌ أنّ هٰذا الانكشاف حجّةٌ 
بذاته، فتكون الحجّيّة لازمةً ذاتيّةً لانكشاف الواقع، أي لازمةً ذاتيّةً للقطع.

وأمّا الاطمئنان فهو لغةً بمعنى الســكون والاستئناس، فقد جاء في كتب 
اللغة: »طمأن طمأنةً وطامن الشيء سكّنه.. اطمأنّ اطمئناناً وطمأنينةً إليه: سكن 

وأمن له، والمطمئّن الساكن« ]الهنائي، المنجد في اللغة والأعلام، مادّة )طمن(، ص 473[.
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مقالات

ومن المعلوم أنّ ما يحرز به ويكشــف به عن الواقع )كحساب الاحتمال 
مثلً( يؤدّي تارةً إلى القطع بالدليل، وأخرى إلى قيمةٍ احتمالّيةٍ كبيرةٍ، ولكٰنّ 
تناظرها في الطرف المقابل قيمةٌ احتمالّيةٌ معتدٌّ بها؛ وثالثةً إلى قيمةٍ احتمالّية 
ا، وتســىّ القيمة  كبيرةٍ تقابلها في الطرف المقابل قيمةٌ احتمالّيةٌ ضئيلةٌ جدًّ

الاحتمالّية الكبيرة في هٰذه الحالة بالاطمئنان، وفي الحالة السابقة بالظنّ.

ولا إشكال ولا شبهة في حجّيّة الاطمئنان عند العقلاء؛ لاستقرار سيرتهم 
على العمل بالاطمئنان في عامّة أمورهم؛ ولذا قال بعضهم: »إنّ الاطمئنان من 
مراتب العلم المتعارف، حيث يصحّ إطلاق العلم عرفاً والاعتقاد على درجة 

الاطمئنان« ]آل الشيخ راضي، بداية الوصول في شرح كفاية الأصول، ج 6، ص 122 [.

وقال بعض الأعلام: »لا يبعد أن يكون مراد من اعتبر خصوص العلم ما 
يشمل هٰذه المرتبة من الاطمئنان، إذ يطلق عليها العلم في العادة، ولا يعتنى 
باحتمال الخلاف الموجود في بعــض أصقاع النفس مع عدم الالتفات إليه، 
الموجب لســكون النفس في غير النفوس الوسواســيّة« ]الخوئي، أجود التقريرات 

)تقريرات أبحاث الميرزا النائيني الأصولّية(، ج 2، ص 340 [.

ومنــه يظهر الفارق بين الاطمئنان المســىّ بالعلم العاديّ وبين اليقين: 
فإنّ حجّيّة اليقين هي حجّيّةٌ عقليّةٌ ذاتيّةٌ لا يمكن ســلبها عن اليقين أبدًا، 
ين يحكمون بحجّيّته 

ّ
أمّا الاطمئنان فحجّيّته حجّيّةٌ عقلائيّةٌ، فالعقلاء هم ال

والعمــل على وفق مؤدّاه فدرجة الرجحان فيه كبيرةٌ، ولكٰن مهما كبرت هٰذه 
الدرجة من الرجحان يوجد في مقابلها احتمالٌ للخلاف، وهٰذا الاحتمال وإن 
ا لا يعتني به العقلاء، ولكٰن مجرّد وجوده كافٍ في إمكان سلب  كان ضئيلً جدًّ

الحجّيّة عنه.
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خامسًا: التطبيق الرياضيّ لنظريّة حساب الاحتمالات

قبل الدخول في تفصيلات التطبيق الرياضّي للنظريّة لا بأس من الإشارة 
إلى عدّة أمور:

الأمر الأوّل: ذكرنا في بداية البحث أنّ منهج الدليل الاستقرائّي القائم على 
حســاب الاحتمالات مستخدمٌ كثيًرا في حياتنا اليوميّة في مختلف المجالات 
لإثبات حقائق مختلفةٍ، بحيث تكون النتائج المســتحصلة من خلال تطبيقه 
موضــع ثقةٍ واعتمادٍ، ومــا دمنا نثق بنتائج التطبيــق لإثبات تلك الحقائق 
ي هو الأساس 

ّ
الحياتيّة اليوميّة فلا بدّ أن نثق بها أيضًا لإثبات وجود الخالق ال

لتلك الحقائق كلهّا.

»فأنت في حياتك الاعتياديةّ حين تتسلمّ رسالةً بالبريد، فتتعرّف بمجرّد 
قراءتهــا على أنهّا مــن أخيك، وحين تجد أنّ طبيبًا نجــح في علاج حالاتٍ 
مرضيّــةٍ كثيرةٍ، فتثق بــه وتتعرّف على أنهّ طبيبٌ حاذقٌ، وحين تســتعمل 
إبرة )بنســلين( في عشر حالاتٍ مرضيّةٍ وتصاب فور اســتعمالها في كّل مرّةٍ 
بأعراضٍ معيّنةٍ متشــابهةٍ فتستنتج من ذٰلك أنّ في جسمك حسّاسيّةً خاصّةً 
تجاه مادّة )البنســلين(، أنت في كّل هٰذه الاستدلالات وأشباهها تستعمل في 
الحقيقة منهج الدليل الاســتقرائّي القائم على حساب الاحتمالات، والعالم 
الطبيعّي في بحثه العلمّي حينما لاحظ خصائص معيّنةً في المجموعة الشمسيّة 
فيتعــرّف في ضوئها على أنهّــا كانت أجزاءً من الشــمس وانفصلت عنها، 
وحينما استدلّ على وجود نبتون - أحد أعضاء هٰذه المجموعة - واستخلص 
ذٰلك من ضبط مسارات حركات الكواكب قبل أن يكتشف نبتون بالحسّ، 
وحينما اســتدلّ في ضوء ظواهر معيّنةٍ على وجود الإلكترون قبل التوصّل إلى 
المجهر الذرّيّ، فهو في كّل هٰذه الحالات ونظائرها يســتعمل في الحقيقة منهج 
الدليل الاســتقرائّي القائم على حســاب الاحتمالات، وهٰذا المنهج نفسه هو 
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ي نجده فيما يأتي لإثبات الصانع الحكيــم« ]الصدر، الفتاوى 
ّ

منهج الدليــل ال
الواضحة، ص 32[.

الأمر الثاني: أنّ النتيجة المســتحصلة من خلال تطبيق نظريّة حســاب 
الاحتمالات تعتمد على عاملين أساسييّن، أحدهما هو العامل الكمّّ والآخر 
هو العامــل الكيفّي، والمقصود من العامل الكــيّّ هي الكثرة العدديةّ التّي 
تؤدّي إلى تقليــل القيمة الاحتمالّية أو تكثيرها بحســب القانون المتّبع من 
الاتصّال أو الانفصال(*) ، أمّا العامل الكيفّي فالمقصود منه الحالات النوعيّة 

المؤثرّة سلباً أو إيجاباً في نتيجة الحسابات.

الأمر الثالث: يجب أن يلاحَظ أنّ الجزئيّات لا بدّ أن يبتني إدراكها على 
الحسّ والتجربة، أي أنهّا أمورٌ يقينيّةٌ لا ظنّيّةٌ، كما يجب أن لا تكون هناك 
متبنياتٌ قَبلِْيَّةٌ أو شـبهاتٌ في الذهن تمنع حصول اليقين من تطبيق حساب 

الاحتمالات.

ويذكر السيّد محمدباقر الصدر هٰذا الأمر ويعدّه شرطًا في التطبيق بقوله: 
»المتبنيات القبليّة التّي قد توقف ذهن الإنســان وتشــلّ فيه حركة حساب 
 وهمًا خالصًا، لا منشــأ موضوعياً لها« ]الصدر، 

ّ
الاحتمــال، وإن لم تكن إل

دروسٌ في علم الأصول، ح3 ص 154[.

الأمــر الرابع: الخطــوات المتّبعة في مقام الاســتدلال بنظريّة حســاب 
الاحتمالات أربعٌ:

1 - مواجهة الجزئيّات وملاحظتها.

إنّ القيم الاحتماليّة للجزئيّات إنّما هي كسورٌ عشريّةٌ، فكلّما اجتمعت هٰذه القيم الاحتماليّة مع بعضها في قانون الضرب قلّت القيمة الاحتماليّة  	(*)
للنتيجة؛ لاعتماد القانون على ضرب كسورٍ عشريّةٍ مع بعضها، وكلّما اجتمعت في قانون الجمع ازدادت القيمة الاحتماليّة للنتيجة؛ لاعتماد 

القانون على جمع هٰذه الكسور.
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2 - افتراض تفسيٍر يتلاءم مع طبيعة الجزئيّات.

3 - البرهنــة على صحّة التفســر من خلال تطبيقــه على كّل الجزئيّات 
)تطبيق نظريّة حساب الاحتمالات(.

. ٍّ
ّ

4 - الخروج بقاعدةٍ عامّةٍ وقانونٍ كل

ي سيكون في مرحلتين:
ّ

بعد اتضّاح هٰذه الأمور نأتي إلى التطبيق الرياضّي ال

المرحلــة الاولــى: في إثبات وجود الخالق الحكيم للكون

سنسير في هٰذه المرحلة وفقًا للخطوات المتّبعة آنفة الذكر في تطبيق نظريّة 
حســاب الاحتمالات، وأولى هٰذه الخطوات هي مواجهة الجزئيّات التّي هي 
الظواهر الكونيّة التّي يمكن ملاحظتها، ورغم أنّ هٰذه الجزئيّات والظواهر 
المعروفة والمكتشــفة إلى الآن تعدّ بالآلاف بل ربّما أكــر، بيد أننّا لأجل 
تبســيط العمليّة الرياضيّة ســنختار أربع ظواهــر لا على التعيين نرمز لها 

بالرموز )أ، ب، جـ ، د( على الترتيب.

الخطوة الثانية من خطوات الاستدلال هي افتراض تفسيٍر يتلاءم مع هٰذه 
الظواهر الكونيّة، فيلاحظ أنّ الدقّة غير المتناهية الموجودة في هٰذه الظواهر، 
بحيث لا تحتمل أدنى خطإٍ تشــر إلى فرضيّةٍ تتبادر إلى الذهن بمجرّد مواجهة 
عظمة هٰذه الظواهر والتعرّف على طبيعتها، وهي افتراض وجود خالقٍ حكيمٍ 
للكون، هو المتحكّم بقوانينه، والمحافظ على دوام نظامه، والممسك بزمام 

الأمور فيه.

الخطوة الثالثة من خطوات الاســتدلال هي البرهنة على صحّة الافتراض 
والتفســر المذكور للظواهر من خلال تطبيق نظريّة حساب الاحتمالات، 
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 من تخمين القيم الاحتمالّية لوجــود الخالق والصانع لكّل ظاهرةٍ 
ً

ولا بــدّ أوّل
مــن الظواهر الأربع المنتخبة، وتخمين القيمــة الاحتمالّية هٰذه غير خاضعٍ 
لضابطة معيّنةٍ، بل يتحدّد من خلال الملاحظة العميقة والفاحصة للظاهرة 
ومعرفة أهمّيّتها ودقّتها، وملاحظــة وجود حالةٍ من الارتباط والتناغم بين 
هٰذه الظواهر وفق نظامٍ خاصٍّ ومحكمٍ(*) ، بحيث يتولّ لدى الإنســان شعورٌ 
بوجود صانعٍ لها، وأنهّا لم تأتِ وليدة الصدفة وتفاعلات المادّة، وهٰذا الشعور 
إذا أردنا أن نعطيه نســبةً مئويّةً، فمقدار هٰذه النسبة هو القيمة الاحتمالّية 
المتوقّعة الداخلة في الحســابات، ولفترض أنّ القيم الاحتمالّية لوجود خالقٍ 

للظواهر الأربع كالتالي(**) :

القيمة الاحتمالّية للظاهرة )أ( = 50%

القيمة الاحتمالّية للظاهرة )ب( = 55%

القيمة الاحتمالّية للظاهرة )جـ( = 60%

القيمة الاحتمالّية للظاهرة )د( = 65%

 ّ
ي
ني الظواهر الكونيّة المختلفة؛ إذ إنّ النظام الكو�ن ا وجود ترابطٍ وثيقٍ ب� من الثابت علميًّ 	(*)

، وقــد تكــون بعــض 
ٌ
ــة

ّ
 ولهــا عل

ّ
يّــة والمعلوليّــة، فمــا مــن ظاهــرةٍ إل

ّ
ــه قائــمٌ عــى قانــون العل

ّ
كل

ي ظاهرةٍ أخرى بواسطة سلسلةٍ من 
ر �ف

ّ
 بعيدةً تؤث

ً
، ويكون بعضها علل

ً
 قريبة

ً
الظواهر علل

المعلولات تنتهي بتلك الظاهرة.

خــذت بمعــزلٍ عــن الظواهــر الأخــرى؛ فتكــون نســبة 
ُ
(**) القيمــة الاحتماليّــة  للظاهــرة  الأولى أ

هــا وليــدة 
ّ
ني وجــود صانــعٍ لهــا أو أن وجــود خالــق لهــا هي 50 %؛ إذ إنّ أمرهــا يــدور حــرًا بــ

ني بالمئة؛  الصدفة، أمّا القيمة الاحتماليّة للظاهرة الثانية فقد ازدادت عن نســبة الخمســ

ني الظاهرة الأولى بحسب النظام الحاكم للكون،  لإمكان ملاحظة الارتباط الدقيق بينها وب�
وكذا الأمر بالنسبة إلى القيم الاحتماليّة للظواهر الأخرى.
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ثمّ إنّ الاســتدلال لإثبات وجود خالقٍ للظواهــر الكونيّة بالاعتماد على 
القيم الاحتمالّية أعلاه يمكن تطبيقه على نحوين:

النحو الأوّل: إثبات وجود خالقٍ حكيمٍ للظواهر بصورةٍ مباشــرةٍ

لكي نثبت وجود خالــقٍ للظواهر الكونيّة يكــي أن تكون إحدى هٰذه 
الظواهر على الأقلّ قد حصلت بفعل خالقٍ لها، ولم تأت عن طريق الصدفة، 
وبما أنّ الحوادث غير متنافيةٍ؛ لذا سنســتعمل قانون الجمع في الحوادث غير 

المتنافية.

وبعبارةٍ أخرى إثبات وجود الخالق يكفي فيه أن يثبت الخالق في الظاهرة 
)أ(، أو في الظاهــرة )ب(، أو في الظاهرة )جـ(، أو في الظاهرة )د(، أو ))أ( 
و )ب(( أو ))أ( و )جـ(( أو ))أ( و )د(( أو ))ب( و )جـ(( أو ))ب( و)د(( أو 
))جـ( و)د(( أو ))أ( و)ب( و)جـ(( أو ))أ( و)ب( و)د(( أو ))أ( و)جـ( و)د(( 

أو ))ب( و)جـ( و)د(( أو ))أ( و)ب( و)جـ( و)د(((*) .

قان بالحسابات:
ّ
لا	 بدّ هنا من ملاحظة أمرين يتعل (*)

ني نظريّة حســاب الاحتمالات نعوّض عنها  ي الحســابات الرياضيّة وقوان�
الأوّل: أن كلمة )أو( �ف

ب. بعلامة الجمع، وحرف )و( نعوض عنه بعلامة الض�

ا طرح حاصل ضربــها  ــا وبدفعــةٍ واحدةٍ إن كان عددها زوجيًّ : الأحــداث المجتمعــة اتّصاليًّ ي
الثــا�ن

ي قانــون الانفصــال للحــوادث غــري المتنافيــة مــن مجمــوع القيم الاحتماليّــة لكلّ الحوادث 
�ف

ــا فيجمــع حاصــل ضربــهــا مــع مجموع القيــم الاحتماليّة  المنفصلــة، أمّــا إن كان عددهــا فرديًّ
 لو كان لدينا حادثان )أ( و)ب( فقط، فســوف يكون التطبيق 

ً
للحوادث المنفصلة، فمثل

ي الحوادث غي� المتنافية: احتمال )أ( + احتمال )ب( 
ّ بحسب بدهيّة الانفصال �ف ي

الريا�ض
- )احتمال )أ( × احتمال )ب((، أمّا إذا كان لدينا ثلاث حوادث )أ( و)ب( و)جـ( فســيكون 
: احتمــال )أ( + احتمــال )ب( + احتمــال )جـــ( - ))احتمــال )أ( × احتمــال  الحســاب كالتــالي
)ب(( - ))احتمــال )أ( × احتمــال )جـــ( - ))احتمــال )ب( × احتمــال )جـــ(( + ))احتمــال )أ( × 

احتمال )ب( × احتمال )جـ((، وهٰكذا.
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وعليه يكون:

 0.165 + 0.39 - 0.3575 - 0.33 - 0.325 - 0.3 - 0.275 - 2.3 =                 

0.10725 - 0.2145 + 0.195 + 0.17875 +

97% = 0.97 =                          

النحو الثاني: إثبات وجود خالقٍ حكيمٍ للظواهر بصورةٍ غير مباشــرةٍ

وذٰلك من خلال اســتخراج القيمة الاحتمالّية لوجــود الظواهر الكونيّة 
صدفةً من دون وجود خالقٍ حكيمٍ لها، فلا بدّ حينها من افتراض عدم وجود 

الخالق في كّل الظواهر بلا استثناءٍ، فيكون:

احتمال حصول الظواهر صدفةً = احتمــال حصول الظاهرة )أ( صدفةً 
واحتمال حصول الظاهرة )ب( صدفةً واحتمال حصول )جـ( صدفةً واحتمال 

حصول )د( صدفةً 

إذن فمن خلال أربع ظواهر اســتطعنا إثبات وجود الخالق الحكيم بنسبةٍ 
ا، فما بالك إذا أخذنا في الحســابات مجمــوع الظواهر الموجودة في  عاليةٍ جدًّ

الكون، فهل سيبقى شكٌّ في وجود الخالق؟!
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نعــم يلاحظ هنا أنّ هٰذه الحســابات الـّـي أجريناها إنمّــا تثبت وجود 
خالــقٍ للكون في الجملة، ولا تنفي أن تكــون بعض الظواهر وليدة الصدفة 
المحضــة، فإذا أردنا أن نثبت أن جميع الظواهــر في الكون لها خالقٌ وصانعٌ 
حكيمٌ بالطريقة الرياضيّة نفسها التّي اتبّعناها فسوف نقع في مشكلة الإنتاج 
الريــاضّي المخالف للمطلــوب؛ إذ في هٰذه الحالة لا بــدّ أن نجمع بين القيم 
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الاحتمالّية لوجود الخالق للظاهرة )أ( وللظاهرة )ب( وللظاهرة )جـ( وللظاهرة 
)د(، وجمع القيم الاحتمالّية بحرف )و( معناه استخدام قانون الضرب، ومن 
المعلوم أنّ الكســور العشريّة إذا ضربت مع بعضها البعض فالناتج سيكون 
ا، ويزداد ضآلةً كلمّا ازداد عدد الكســور العشريّة  كسًرا عشريًّا ضئيلً جدًّ

المضروبة مع بعضها البعض.

نعم هنــاك طريقةٌ أخرى لإثبات ذٰلك، ولكي نقرّب فكرتها لا بأس بذكر 
المثال التالي:

عطي لنا كتابٌ لا يحمل اســم مؤلفٍّ وطُلــب منّا التخمين بأن يكون 
ُ
لو أ

الكتاب بأكمله من تأليف الكاتب الفلانّي، فحينئذٍ تكون الطريقة الطبيعيّة 
التّي ســنتّبعها من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة هي قراءة الكتاب قراءةً 
دقيقــةً فاحصةً، ومحاولة جمع القرائن الداخليّة والخارجيّة على كون مؤلفّه هو 
ذٰلك الكاتب المعيّ، كملاحظة أســلوب الكتابة مثلً، أو التعابير المستعملة 
فيه، أو طريقة الإهداء، أو ملاحظة أنّ هناك كتاباً في نفس المضمون للكاتب 
المطلوب وهٰكذا، وكّل قرينةٍ من هٰذه القرائن ستشــلّ قيمةً احتمالّيةً تدخل 
ي يمكن اتبّاعه في المقام هو قانون الانفصال في 

ّ
في الحســابات، والقانون ال

الحوادث المستقلةّ غير المتنافية؛ إذ إنّ كون الكتاب للمؤلفّ )س( إمّا أن يكفي 
في إثباتــه القرينة الأولى فقط أو القرينة الثانيــة أو القرينة الثالثة أو القرينة 

الأولى والثانية أو الأولى والثالثة أو الثانية والثالثة أو الأولى والثانية والثالثة.

هٰذه الطريقة بعينها يمكن اتبّاعهــا في ما نحن فيه، بأن ننظر إلى الكون 
بأكملــه ثمّ نبحث عن القرائن على كونه مخلوقًــا لخالقٍ حكيمٍ وأنّ الصدفة 
لا دخل لها في صنعه مطلقًا، كالدقّة المتناهية فيه والنظام المحكم المســيطر 
عليــه، والارتباط بين ظواهره المختلفة من حيــث العلةّ والمعلول، وغيرها 
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من القرائن، فتشــلّ كّل قرينةٍ قيمةً احتمالّيةً على أنّ الكون ككلٍّ له خالقٌ 
وصانعٌ حكيمٌ، ومع تطبيق قانون الجمع في الحوادث المستقلةّ غير المتنافية - 
ي اتبّعناه في الطريقة الأولى - سنحصل على قيمةٍ 

ّ
بالأسلوب الرياضّي نفسه ال

احتمالّيــةٍ عاليةٍ تطمئّن النفس بصدقها وتعتمد عليها، كما تعتمد عليها في 
غيرها من القضايا الحياتيّة الاعتياديةّ. 

 المرحلة الثانية: في إثبات وحدانيّة الخالق

أوّل ما يتبادر إلى الذهن لأجل الاستدلال بنظريّة حساب الاحتمالات على 
ي تمّ إثباته في المرحلة الأولى خالقًا واحدًا غير متعدّدٍ 

ّ
كون الخالق للكون ال

هو تطبيق بدهيّة الاتصّال وقانون الضرب في الحوادث المستقلةّ، باعتبار أنّ 
إثبات وحدانيّة الخالق يستدعي أن يكون الخالق للظاهرة )أ( هو نفسه الخالق 
للظاهرة )ب( وهو نفســه الخالق للظاهرتين )جـ( و)د(، وهٰذا معناه رياضيًّا 
ضرب القيم الاحتمالّية مع بعضها، فإذا رمزنا إلى الخالق الأوّل )س( والخالق 

الثاني )ص( وفرضنا أنّ:

القيمة الاحتمالّية لكون الخالق في الظاهرة )أ( هو )س( = 50%

القيمة الاحتمالّية لكون الخالق في الظاهرة )ب( هو )س( = 55% 

القيمة الاحتمالّية لكون الخالق في الظاهرة )جـ( هو )س( = 60%

القيمة الاحتمالّية لكون الخالق في الظاهرة )د( هو )س( = 65%

وســيكون احتمال كون خالق الكون هو )س( وحده = احتمال كونه هو 
الخالق للظاهرة )أ( و)ب( و)جـ( و)د(
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ما ازدادت الظواهر قلتّ النسبة أكثر، ومن الواضح أنّ هٰذا لن ينفعنا 
ّ
وكل

لإثبات المطلوب، بل إنهّ ســيثبت العكس تمامًا؛ فهٰذه الطريقة في الحساب 
 اتبّاع الطريقة الثانية في الحسابات التّي أشرنا إليها 

ّ
غير مثمرةٍ، فلا مجال إل

في المرحلة الأولى، وهي ملاحظــة الكون ككلٍّ وتجميع القرائن المختلفة على 
كون خالقه واحدًا غير متعــدّدٍ، وإعطاء كّل قرينةٍ قيمةً احتمالّيةً تدخل في 
القانون المتّبع حينها للاستدلال، وهو قانون الجمع في الحوادث غير المتنافية؛ 
فإمّا أن تكــون القرينة الأولى لوحدها كافيةً لإثبــات الوحدانيّة أو القرينة 
الثانيــة أو القرينة الثالثة أو القرينة الرابعــة أو القرينتين الأولى والثانية أو 
الأولى والثالثــة أو الأولى والرابعة أو الثانية والثالثــة أو الثانية والرابعة أو 
الثالثة والرابعة أو الأولى والثانية والثالثة أو الأولى والثانية والرابعة أو الأولى 
والثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة والرابعة أو الأولى والثانية والثالثة والرابعة

 + 0.165 + 0.39 - 0.3575 - 0.33 - 0.325 - 0.3 - 0.275 - 2.3 =       
0.10725 - 0.2145 + 0.195 + 0.17875

97% =          
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هٰذه النتيجة التّي حصلنا عليها من أربع قرائن كافيةٌ لحصول الاطمئنان، 
فإن لم تكف لٰذلك فلا بأس بإدخال عشراتٍ بل مئاتٍ وربما آلاف القرائن 

المتوفّرة في الحسابات ليتحقّق المطلوب.

وصدق الشاعر حين قال:

أم كيف يجحده الجاحدُ 		  فيا عجبًا كيف يعُصى الإلٰ

تـــدلّ على أنـّـه واحـــدُ 		 وفي كّل شـيءٍ  لــــه آيــةٌ

وتسكينةٍ في الورى شاهدُ 		 ولله فـي كــلّ تحــــريكةٍ

وأســلوب جمع القرائن الخارجيّة وملاحظتها لإثبات الوحدانيّة قد أشار 
 الُله 

َّ
إليــه القرآن الكريم في بعض آياته، كقوله تعالى: }لوَْ كَنَ فِيهِمَا آلهَِةٌ إِل

ا يصَِفُونَ{ ]سورة الانبياء، الآية 22[، وقوله  عَرْشِ عَمَّ
ْ
لفََسَدَتاَ فَسُبحَْانَ الِله ربَِّ ال

رضِْ{ ]سورة إبراهيم، 
َ ْ
مَاوَاتِ وَال فِ الِله شَــكٌّ فَاطِرِ السَّ

َ
تعالى: }قَالتَْ رسُُلهُُمْ أ

مَاءِ  نزَْلَ لكَُمْ مِنَ السَّ
َ
رضَْ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال نْ خَلقََ السَّ مَّ

َ
الآية 10[، وقوله تعالى: }أ

إِلٌٰ مَعَ الِله 
َ
نْ تنُبِْتُوا شَــجَرَهَا أ

َ
نبْتَنَْا بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَنَ لكَُمْ أ

َ
مَاءً فَأ

نْهَارًا وجََعَلَ لهََا 
َ
رضَْ قَرَارًا وجََعَلَ خِلَلهََا أ

َ ْ
نْ جَعَلَ ال مَّ

َ
بـَـلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ * أ

نْ  مَّ
َ
 يَعْلمَُونَ * أ

َ
ثَُهُمْ ل

ْ
ك

َ
ٌ مَعَ الِله بلَْ أ

َ
إِل

َ
َحْرَينِْ حَاجِزًا أ رَوَاسَِ وجََعَــلَ بَيَْ الْ

ٌ مَعَ الِله 
َ

إِل
َ
رضِْ أ

َ ْ
وءَ وَيَعَْلكُُمْ خُلفََاءَ ال مُضْطَرَّ إِذَا دَعَهُ وَيَكْشِفُ السُّ

ْ
يبُ ال يُِ

يَاحَ  َحْرِ وَمَنْ يرُسِْــلُ الرِّ بَِّ وَالْ
ْ
نْ يَهْدِيكُمْ فِ ظُلمَُاتِ ال مَّ

َ
رُونَ * أ قَلِيلً مَا تذََكَّ

قَ 
ْ
لَ

ْ
 ال

ُ
نْ يَبدَْأ مَّ

َ
كُونَ * أ ا يشُِْ  الُله عَمَّ

َ
ٌ مَعَ الِله تَعَــال

َ
إِل

َ
ا بَيَْ يدََيْ رحََْتِهِ أ بـُـرًْ

ٌ مَعَ الِله قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إِنْ 
َ

إِل
َ
رضِْ أ

َ ْ
مَاءِ وَال ثُمَّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يرَْزُقُكُمْ مِنَ السَّ

ي خَلقََ سَبعَْ  ِ
َّ

كُنتُْمْ صَادِقِيَن{ ]ســورة النمل، الآيات 60  - 64[، وقوله تعالى: }ال
َصََ هَلْ ترََى مِنْ  قِ الرَّحْنِٰ مِنْ تَفَاوتٍُ فَارجِْعِ الْ

ْ
سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا ترََى فِ خَل
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َصَُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيٌر{ ]سورة  كَْ الْ
َ

تَيِْ يَنقَْلِبْ إِل َصََ كَرَّ فُطُورٍ * ثُمَّ ارجِْعِ الْ
الملك، الآيات 3 - 4[، وغيرها من الآيات.  

هٰذا وعلى الرغم من كّل هٰذه الحسابات، وبغضّ النظر عن النتيجة الرياضيّة 
التّي حصلنا عليه، تبقى مســألة وجود الخالق ومسألة التوحيد - كما أشرنا 
سابقًا - من الأمور الفطريّة المودعة في النفس الإنسانيّة التّي يمكن إدراكها 

بمجرّد تخلصّ الإنسان من حجب الوهم المسيطر على نفسه. 

يرُوى أنّ رجلً ســأل الإمام الصادق : »يا ابن رسول الله دلنّي على الله 
مــا هو؟ فقد أكثر علّي المجادلون وحــرّوني، فقال له: يا عبد الله هل ركبت 
سفينةً قطّ؟ قال: نعم، قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة 
تغنيك؟ قال: نعم، قال: فهل تعلقّ قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادرٌ على 
أن يخلصّــك من ورطتك؟ فقال نعم، قال الصادق : فذٰلك الشيء هو الله 
القادر على الإنجاء حيث لا منــي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث« ]الصدوق، 

التوحيد، ص 231[.
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